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العمل الصالح   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  العمل الصالح - 07الدرس :  - ومضات قرآنیة 

2009 -09-21  

الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین ، اللھم  

  ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات .أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، 

  العمل الصالح :

ً یكون ھناك كتل كبیرة في الدین ، أساسیات الدین ، كلیات الدین ، منھا   أیھا الأخوة الكرام ، أحیانا

ً إلى الله ،  معرفة الله ، منھا الاتصال با� ، منھا الاستقامة على أمر الله ، منھا العمل الصالح تقربا

لیوم عن العمل الصالح ، لكن ھناك من یتوھم أن العمل الصالح ھو الاستقامة ، أو من یتوھم فالحدیث ا

أن الاستقامة ھي العمل الصالح ، ولكن ھناك فرق دقیق بینھما ، إلا أنني سأورد مثالاً تمھیدیاً ، الله عز 

 ، ً قال علماء التفسیر : وجل ذكر الفقراء في قرآنھ ، وذكر المساكین، وذكر الفقراء والمساكین معا

الفقراء والمساكین إذا اجتمعا تفرقا وإذا تفرقا اجتمعا ، أي إذا قلنا : الفقراء یعني الفقراء والمساكین ، 

وإذا قلنا : المساكین یعني الفقراء والمساكین ، إذا قلنا : الفقراء والمساكین ، الفقراء ھم الذین لا تكفیھم 

  أما المساكین لیس لھم دخل إطلاقاً . دخولھم ، لھم دخل لكن لا یكفي ،

  الفرق بین الاستقامة و العمل الصالح :

كتمھید للاستقامة والعمل الصالح ، إذا قلنا : استقامة نعني بھا الاستقامة على أمر الله والعمل الصالح ،  

ا : الاستقامة والعمل وإذا قلنا : العمل الصالح نعني بھ الاستقامة على أمر الله والعمل الصالح، أما إذا قلن

، ، یقول لك المستقیم أنا ما كذبت الصالح ، الاستقامة شيء والعمل الصالح شيء آخر ، الاستقامة امتناع

ما غششت المسلمین ، ما اغتبت ، ما افتریت ، ما فعلت ، ما تركت ، كل ھذه الكلمات مسبوقة بما ، إذاً 

الله ممتلئ بالصخور والعقبات والأكمات ، فالاستقامة الاستقامة امتناع ، بشكل أو بآخر ، طریق إلى 

تعني أن تزیل كل ھذه العقبات عن ھذا الطریق لیكون سالكاً إلى الله ، فكل معصیة تعد عقبة كأداء في 

طریق الوصول إلى الله ، فإذا استقمت على أمر الله ، تركت الغیبة ، والنمیمة ، والكذب ، والاحتیال، 

لك ، تركت كل المحرمات فأنت مستقیم ، أما العلم الصالح ھو الحركة على ھذا والغش ، وما إلى ذ

الطریق إلى الله ، العمل الصالح عطاء ، أعطیت من مالك ، أعطیت من علمك ، أعطیت من جاھك ، 

أعطیت من حكمتك ، العمل الصالح بذل وتضحیة ، الاستقامة عمل سلبي ، والعمل الصالح عمل 
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نسان جُبل على حبّ وجوده ، وعلى حبّ سلامة وجوده ، وعلى جبّ كمال وجوده ، ، ولأن الإإیجابي

وعلى حبّ استمرار وجوده ، فالإنسان باستقامتھ على أمر الله یسلم ، وبالعمل الصالح ، بالعطاء ، 

أنت والبذل ، والتضحیة ، وإنفاق المال ، وإنفاق الوقت یسعد ، بالاستقامة تسلم وبالعمل الصالح تسعد ، و

ً على استمرار وجودك ، وبتربیة أولادك ، بغرس حقائق الإیمان عندھم ، بحملھم على  مجبول أیضا

طاعة الله ، یستمر وجودك ، فإذا كان ھناك حاجات أساسیة مطبقة في كل إنسان على وجھ الأرض أن 

عادة في عملھ الصالح یسلم ، وأن یسعد ، وأن یستمر ، فالسلامة في استقامتھ ترك ما نھى الله عنھ ، والس

  واستمراره في تربیة أولاده .

  حجم كل إنسان عند ربھ بحجم عملھ الصالح :

لذلك نحن الیوم في العمل الصالح ، العمل الصالح جھد تقدمھ ، مال تبذلھ ، خبرة تؤدیھا ، نصیحة  

  :ھو حجمك عند الله تقدمھا ، ولاء تعتنقھ ، العمل الصالح عطاء ، العمل الصالح إیجابي ، العمل الصالح

ا عَمِلوُا(   )﴾132﴿ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ( سورة الأنعام)

العمل الصالح ھو الذي ینفع الإنسان بعد الموت ، العمل الصالح ھو الذي ینزل مع الإنسان في القبر ،  

   إن كان كریماً أكرمھ ، وإن كان لئیماً أسلمھ ، ألا وھو عملھ ، لذلك قال تعالى :

الِحَاتِ أوُْلئَكَِ ھُمْ خَیْرُ الْبرَِیَّةِ ﴾﴿    إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ( سورة البینة )

    أي خیر ما برأ الله قاطبة ، ھذا كلام خالق الأكوان ، كلام القرآن ، كلام الواحد الدیان . 

  الإیمان من دون عمل لا قیمة لھ إطلاقاً :

الِحَاتِ ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُ   ا وَعَمِلوُا الصَّ

ومن اللطیف أن نذكر أن كلمات الذین آمنوا في القرآن الكریم اقترنت بالعمل الصالح في أكثر من مئتي  

   موضع ، الذین آمنوا وعملوا الصالحات ، والإیمان من دون عمل لا قیمة لھ إطلاقاً :

  ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یھَُاجِرُوا مَا لكَمُْ مِنْ وَلاَیَتھِِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى یھَُاجِرُوا ﴾

  ) 72( سورة الأنفال الآیة : 

ما لم تتحرك ، ما إن تستقر حقیقة الإیمان في قلبك حتى تعبر عن ذاتھا بحركة نحو الخلق ، لا یوجد  

عنده إعجاب بالإسلام سلبي ، مؤمن یشید بالإسلام ولا یفعل شیئاً ، مؤمن سكوني ، مؤمن سلبي ، مؤمن 
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ھذا لیس مؤمناً ، ما إن تستقر حقیقة الإیمان في قلب المؤمن حتى تعبر عن ذاتھا بحركة نحو الخلق ، 

    لذلك اقترنت بالعمل الصالح في أكثر من مئتي مرة .

  صالحاً : من أراد أن یكون من خیر البریة فلیؤمن با� و لیعمل

  أول آیة : 

الِحَاتِ أوُْلئَكَِ ھُمْ خَیْرُ الْبرَِیَّةِ ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ( سورة البینة )

الله ، فآمن با� واعمل  فإذا أردت أن تكون من خیر البریة ، إذا أردت أن تكون من خیر ما برأ 

 ً    :صالحا

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ    نْ دَعَا إلِىَ �َّ

  ( سورة فصلت )

ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  )30( سورة فصلت الآیة : 

  كأن الآیة الأولى : 

ُ ثمَُّ اسْ    تقَاَمُوا ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  تتعلق بالاستقامة ، وكأن الآیة الثانیة : 

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

    تتعلق بالعمل الصالح .  

  المؤمن یقذف الله في قلبھ نوراً یریھ الحق حقاً والباطل باطلاً :

  الله عز وجل یقول : 

الِحَاتِ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ(   )﴾11﴿ لِیخُْرِجَ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ( سورة الطلاق)

    غیر المؤمن في عمى : 

  ﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ ﴾

  ) 21( سورة النحال الآیة : 

  )﴾46﴿ فَإِنَّھَا لاَ تعَْمَى الأْبَْصَارُ وَلكَِنْ تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّدُورِ (

  ( سورة الحج )
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    المؤمن یقذف الله في قلبھ نوراً یریھ الحق حقاً والباطل باطلاً : 

َ وَآمَِنوُا بِرَسوُلِھِ یؤُْتكُِ  ا تمَْشُونَ لْ لكَُمْ نوُرً مْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیجَْعَ ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  )﴾28(بِھِ 

  (سورة الحدید)

ھذا النور ھو الذي یسبق العمل ، لماذا قال سیدنا یوسف ـ علیھ وعلى نبینا أفضل السلام ـ حینما دعتھ  

العلماء أكثر من  امرأة ذات منصب وجمال ، دعتھ إلى نفسھا وھو غیر متزوج ، وغریب ، وقد عدد

عشرة أسباب تدعوه إلى أن یوافق ، لماذا قال : معاذ الله؟ لأنھ رأى نتائج الزنا ، ھذه الرؤیة التي یملكھا 

   المؤمن ، ھذا النور الذي یقذفھ الله في قلبھ من خلال النص القرآني :

َ وَآمَِنوُا بِرَسوُلِ  لْ لكَُمْ نوُرًا تمَْشُونَ ھِ یؤُْتكُِمْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیجَْعَ ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  )﴾28(بِھِ 

  (سورة الحدید)

  الحق لا یتعدد أما الباطل فلا تنتھي أنواعھ :

الِحَاتِ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ (   )﴾11﴿ لِیخُْرِجَ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ( سورة الطلاق)

وھناك ملمح دقیق ؛ الظلمات جاءت جمعاً ، والنور جاء مفرداً ، لأن الحق لا یتعدد ، أما الباطل فلا  

تنتھي أنواعھ ، تماماً كنقطتین لا یمر بینھما إلا خط مستقیم واحد ، فالحق لا یتعدد لكن یمر من ھاتین 

   حد ، لذلك من الظلمات إلى النور :النقطتین ملایین الخطوط المنحنیة والمنكسرة ، أما المستقیم فخط وا

قَ بكُِمْ عَنْ سَبیِلِھِ ﴾   ﴿ وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتقَِیماً فَاتَّبعِوُهُ وَلاَ تتََّبعِوُا السُّبلَُ فتَفََرَّ

  ) 153( سورة الأنعام الآیة : 

  المؤمن لھ مودة مع خالق السماوات و الأرض :

حْمَنُ وُدّاً ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلُ  الِحَاتِ سَیجَْعلَُ لھَُمُ الرَّ   وا الصَّ

  ( سورة مریم )

   شيء سھل أن یكون لك مودة مع الله : 

حْمَنُ وُدّاً ﴾ الِحَاتِ سَیجَْعلَُ لھَُمُ الرَّ   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ( سورة مریم )
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الصلة ، تذكرھا لكل الناس ، تریھم صورتھ معك ، تریھم رقم أن یكون لك صلة بإنسان قوي تتیھ بھذه  

ھاتفھ ، إنسان قوي أعطاك بطاقتھ ، أو تصورت معھ ، تذكرھا للناس آلاف المرات ، فكیف إذا كنت 

   على مودة مع خالق الأرض والسماوات ؟

حْ  الِحَاتِ سَیجَْعلَُ لھَُمُ الرَّ   مَنُ وُدّاً ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ( سورة مریم )

  من یستقیم على أمر الله یستخلفھ الله في

  الأرض ویمُكن لھ ویمنحھ الطمأنینة : 

  ثم قال تعالى : 

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ ﴾ ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ   ﴿ وَعَدَ �َّ

  ) 55( سورة النور الآیة : 

    قق آمنوا منكم وعملوا الصالحات :د 

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ لَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

لَنَّ  ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّ   ھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُونَنيِ ﴾وَلیَمَُكِّ

  ) 55( سورة النور الآیة : 

ً ، یستخلفھ الله في الأرض كما   حینما یستقیم الإنسان على أمر الله ، حینما یؤمن با� ویعمل صالحا

ان ، فلذلك ھان استخلف الذین من قبلھ ، ویمكنھ في الأرض ، ویمنحھ الطمأنینة ، ھذه ثمار یانعة للإیم

أمر الله على المسلمین فھانوا على الله ، إذا أقاموا أمر الله في حیاتھم ، إذا آمنوا الإیمان الذي یحملھم 

   على طاعتھ ، إذا عملوا الأعمال الصالحة ، یستحقون ھذه الوعود وما أعظمھا !

  :من آمن با� و عمل صالحاً لن یندم على ما فات و لن یخاف مما ھو آت 

  أیھا الأخوة الكرام : 

  ﴿ فمََن تبَِعَ ھدَُايَ فلاََ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھمُْ یحَْزَنوُنَ ﴾

  ( سورة البقرة )

الماضي مغطى بعدم الحزن والندم ، والمستقبل مغطى بعدم الخوف والقلق ، وأنت من خوف الفقر في  

   المرض في مرض ، وتوقع المصیبة مصیبة أكبر منھا:فقر ، وفي خوف 

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَوُنَ مِنَ الْمُعَذَّبیِنَ ﴾   ﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ( سورة الشعراء )
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ُ لنَاَ ھُوَ مَوْلاَنَا ﴾   ﴿ قلُْ لنَْ یصُِیبنَاَ إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  ) 51( سورة التوبة الآیة : 

   ة جداً :ھذه الآیة دقیق 

  ﴿ فمََن تبَِعَ ھدَُايَ فلاََ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھمُْ یحَْزَنوُنَ ﴾

  ( سورة البقرة )

   ھذا من عطاءات الله للمؤمن الذي أكد إیمانھ بالعمل الصالح : 

الِحَاتِ لاَ نكَُلِّفُ نَفْسًا إلاَِّ وُسْعھََا (   )﴾42﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ورة الأعراف)( س

  من استخدم عقلھ لمعرفة الله والتقرب منھ یكون في أعلى علیین :

الله عز وجل حینما كلفنا أن نؤمن ، وحینما كلفنا أن نستقیم ، وحینما كلفنا بالعمل الصالح ، ھذه الأشیاء  

ً وأبداً ضمن وسع الإنسان ، لأن الله عز وجل ھو الخبیر ، ھو یعلم ، ماذا نستطیع أن نفعل ، ودائ ما

الشيء الذي تتوھم أنك لا تستطیع أن تفعلھ ھو الشيء الذي لا ترید أن تفعلھ ، الإنسان عنده طاقات 

عظیمة جداً ، عنده طاقات كبیرة جداً ، حینما أعمل عقلھ ركب الطائرة ، ووصل إلى أطراف الدنیا ، 

ا استخدم عقلھ ، وصدق فحقق ونقل الصورة الملونة ، ونقل الصوت ، ونقل النص عبر الفاكس ، حینم

  إنجازات مذھلة ، فإذا استخدم عقلھ لمعرفة الله والتقرب منھ یكون في أعلى علیین .

  الله عز وجل مع المؤمنین ینصرھم ویوفقھم ویحفظھم ویعلي قدرھم :

  أیھا الأخوة الكرام ، الآن : 

الِحَاتِ یَھْدِیھِمْ رَبُّھُمْ بإِِیمَانھِِمْ (   )﴾9﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ( سورة یونس )

    ھناك متابعة من الله عز وجل ، ھناك ملائكة تلھمك الخیر ، ھناك تسدید لخطاك، ھناك توفیق : 

َ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ ﴾   ﴿ وَأنََّ �َّ

  ( سورة الأنفال )

قال العلماء : ھذه معیة خاصة ، أي معیة التوفیق ، معیة النصر ، معیة النجاح ، معیة التفوق ، معیة  

    التألق :

َ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ ﴾   ﴿ وَأنََّ �َّ

  ( سورة الأنفال )
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    معیة خاصة ؛ ینصرھم ، ویوفقھم ، ویحفظھم ، ویعلي قدرھم : 

  ﴾ ﴿ وَھوَُ مَعَكمُْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ 

  ) 4( سورة الحدید الآیة : 

   ھذه معیة عامة مع كل إنسان بعلمھ ، لذلك أیھا الأخوة الكرام : 

الِحَاتِ یَھْدِیھِمْ رَبُّھُمْ بإِِیمَانھِِمْ (   )﴾9﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ( سورة یونس )

    یسوقھم إلى طرق سعادتھم . 

  ن الله تعالى :المؤمن متمیز بمعاملة خاصة م

  شيء آخر وھذه الآیة مھمة جداً : 

  یاَھُمْ ﴾﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْ 

  ) 21( سورة الجاثیة الآیة : 

، الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنینالكون أھون على صدقوا أیھا الأخوة من سابع المستحیلات بل زوال  

   المؤمن متمیز بمعاملة خاصة :

  یاَھُمْ ﴾﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْ 

  ) 21( سورة الجاثیة الآیة : 

  ي بیوتھم ، في زواجھم ، في صحتھم ، في تربیة أولادھم ، في نجاحاتھم ، في أعمالھم :في دنیاھم ، ف 

  ﴿أ سَوَاءً مَحْیَاھُمْ ﴾

   الدنیا قبل الآخرة : 

  ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾

  ( سورة الرحمن )

نجَْعَلھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ 

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ ﴾

  ( سورة الجاثیة )

  بطولة الإنسان لا أن یعیش الماضي مفتخراً بل یعیش المستقبل :

على شيء واحد، یندم على ساعة مضت  أیھا الأخوة الكرام ، الإنسان حینما یأتیھ ملك الموت لا یندم إلا 

  لم یكن فیھا عمل صالح یقربھ إلى الله :
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  (( صاحب ھذا القبر إلى ركعتین مما تحقرون من تنفلكم خیر لھ من كل دنیاكم ))

  [ ورد في الأثر ]

ً ، بل أن تعیش المستقبل ،   البطولة لا أن تعیش الماضي مفتخراً ، ولا أن تعیش الحاضر منھمكا

بل فیھ أخطر حدث وھو مغادرة الدنیا ، في بعض البلاد إذا كتب على الجواز مغادرة من دون والمستق

  رجوع لا یستقر قراره ، فإذا كان الموت مغادرة من دون عودة ما الذي یحصل ؟

فلذلك البطولة أن تعیش المستقبل ، وحینما تعیش المستقبل تستثمر الوقت استثماراً ولا تستھلكھ  

 ، ً استثمار الوقت أن تفعل في الوقت الذي سینقضي عملاً ینفعك بعد مضي الوقت ، لذلك استھلاكا

المؤمن یبحث عن الحقیقة ، یبحث عن مدارج السالكین ، عن إیمان المؤمنین ، یعمق إیمانھ با� موجوداً 

عن أسباب وواحداً وكاملاً ، یعمق فھمھ لأسماء الله الحسنى ، یعمق فھمھ لمنھج الله ، المؤمن یبحث 

    سعادتھ ، فلذلك الإنسان دیدنھ بل حجمھ عند الله بحجم عملھ الصالح .

  أحبَّ الأعمال إلى الله أدْوَمُھا وإنْ قلَّ :

  أیھا الأخوة الكرام ، لكن النبي علیھ الصلاة والسلام یطمئننا ویقول : 

  (( أحبَّ الأعمال إلى الله أدْوَمُھا وإنْ قلَّ ))

  ة أم المؤمنین ][متفق علیھ عن عائش

فالبطولة الثبات ، والثبات كما یقولون نبات ، إذا صلیت قیام اللیل فلیكن ھذا العمل دائماً ، إذا تصدقت  

من مالك فلتكن ھذه الصدقة مستمرة ، إذا حضرت مجلس علم فلیكن ھذا الحضور مستمراً ، إذا وصلت 

    أقاربك فلتكن ھذه الصلة مستمرة :

   لى الله أدْوَمُھا وإنْ قلَّ ))(( أحبَّ الأعمال إ

  [متفق علیھ عن عائشة أم المؤمنین ]

  أعظم كسب المسلمین أولادھم وتربیة الأبناء من أعظم الأعمال :

  لكن الآن ھناك حدیث : 

نْسَانُ انْقطََعَ عَنْھُ عَمَلھُُ))   (( إِذَا مَاتَ الإِْ

  [ مسلم عن أبي ھریرة ]

  توقف عملھ لكن التعلیق المخیف ویل ثم ویل ثم ویل لمن لیس لھ عمل ینقطع عند الموت . 

غرق في الدنیا ، غرق في شھواتھا ، غرق في مباھجھا ، غرق في الملھیات ، غرق في المسلسلات ،  
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وابتعد عن خالق الأرض والسماوات ، فھذا إذا جاءه ملك الموت لیس معھ عمل ینقطع ، أنا أتصور 

   ؤمنا كبیراً لھ أعمال كالجبال :م

نْسَانُ انْقطََعَ عَنْھُ عَمَلھُُ إلاَِّ مِنْ ثلاََثةٍَ : إلاَِّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِیةٍَ ، أوَْ عِلْمٍ یُ  نْتفَعَُ بھِِ ، أوَْ وَلَدٍ (( إذَِا مَاتَ الإِْ

   صَالِحٍ یدَْعوُ لھَُ ))

  [ مسلم عن أبي ھریرة ]

ولم یبق في أیدي المسلمین من ورقة رابحة إلا أولادھم ، وأعظم كسب المسلمین أولادھم ، وتربیة  

   الأبناء من أعظم الأعمال ، ویمكن أن نواجھ القنبلة الذَّریة بقنبلة الذُّریة :

   (( أفضل كسب الرجل ولده ))

  [الطبراني عن أبي بردة بن نیار ]

یَّتھَُمْ وَمَا ألَتَنْاَھُمْ مِنْ عَمَلِھِمْ مِنْ شَيْءٍ (﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَاتَّ  یَّتھُُمْ بِإِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذرُِّ   )﴾21بعَتَھُْمْ ذرُِّ

  ( سورة الطور)

أیھا الأخوة الكرام ، مرة ثانیة حجمك عند الله بحجم عملك الصالح ، ولكن ھذا العمل الصالح یكون  

الموت ، لذلك كم من عالم جلیل تذاع دروسھ بعد موتھ لسنوات وسنوات وكأنھ  عظیماً جداً إذا استمر بعد

لم یمت ، وكم من منحرف دخیل تذاع سقطاتھ بعد وفاتھ ، فلذلك البطولة أن یستمر العمل بعد الموت ھذا 

    ھو العمل الذي لا ینقضي .

  من مقومات العمل الصالح اتساع الرقعة وامتداد الأمد وقوة التأثیر :

شيء آخر أیھا الأخوة الكرام ، الآن كلما اتسعت رقعة العمل فشملت أعداداً كبیرة من البشر كان العمل  

أعظم عند الله ، النبي علیھ الصلاة والسلام جاء بھذه البعثة فعمّ الھدى معظم بلاد الأرض ، ربع سكان 

الله ، وكلما امتد أمده كان ھذا  الأرض من المسلمین ، كلما اتسعت رقعة العمل كان ھذا العمل أعظم عند

العمل أعظم عند الله ، أي ألف وأربعمئة سنة ھذا الإسلام باق وسیستمر كالطود الشامخ ، وكلما عمق 

التأثیر كان ھذا العمل أعظم عند الله ، فاتساع الرقعة ، امتداد الأمد ، قوة التأثیر ، ھي من مقومات 

  ن عند الله بحجم عملھ الصالح :العمل الصالح ، ومرة ثانیة حجم الإنسا

  ﴿ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ یشُْرِكْ بعِِبَادَةِ رَبھِِّ أحََداً ﴾

  ) 110( سورة الكھف الآیة : 

  في الدنیا وفي الآخرة . 
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  العمل الذي یرضى الله عنھ ما كان خالصاً وصواباً :

لكن لا بد من التنویھ أن ھذا العمل قیمتھ بالإخلاص ، لذلك قال الفضیل بن عیاض : ما العمل الذي  

یقبل عند الله ؟ ما كان خالصاً وصواباً ، خالصاً ما ابتغي بھ وجھ الله، وصواباً ما وافق السنة ، وكلاھما 

وإن كان وفق منھج الله ولم یكن شرط لازم غیر كاف ، فإن لم یكن وفق منھج الله لا یقبل ھذا العمل ، 

  خالصاً لا یقبل ھذا العمل ، العمل الذي یقبل عند الله :

  ﴿ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحًا ترَْضَاهُ ﴾

  ) 19( سورة النمل الآیة : 

ً ما وافق   ً ما ابتغي بھ وجھ الله وصوابا ً ، خالصا ً وصوابا العمل الذي یرضى الله عنھ ما كان خالصا

الله أیھا الأخوة الكرام ، أن تنقلب ھذه الحقائق ، وھذه الدروس القرآنیة ، والأحادیث السنة ، أرجو 

النبویة ، إلى واقع ، إلى عمل صالح یعملھ المسلمون ، لیرقوا عند الله ، ولیكون ھذا العمل سبباً لدخولھم 

    الجنة ، فحجم الإنسان عند الله بحجم عملھ الصالح:

ا عَمِلوُا ﴾﴿ وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِ    مَّ

  ) 132( سورة الأنعام الآیة : 

الِحُ یرَْفعَھُُ (   )﴾10﴿ وَالْعمََلُ الصَّ

  (سورة فاطر)

    وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى . 

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

 


